
حــرب غــزة تفرض تسويــة علــى العلاقــات
ية الإسرائيلية الحساسة المصر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــانت مصر أول دولــة عربيــة تعــترف بإسرائيــل في ســنة  بعــد هزيمــة عســكرية كــبيرة، ونــادرًا مــا
كـانت العلاقـات وديـة، ونـادرًا مـا يلتقـي المـدنيون بعيـدًا عـن منتجعـات البحـر الأحمـر، في حين يحـرص

القادة المصريون في كثير من الأحيان على إظهار دعمهم لقيام دولة فلسطينية منفصلة.

يــة في الــشرق وفي الــوقت الراهــن؛ تشهــد العلاقــة بين البلــدين – وهــي مــن بين أهــم النقــاط المحور
الأوسط – حالة من التوتر وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث تحذر مصر إسرائيل من طرد أعداد كبيرة
من الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء بينما تواصل حربها ضد حماس، وأدى تراجع حركة

العبور في قناة السويس إلى تفاقم الوضع.

ـــون ـــدفق الفلســـطينيين عـــدة مـــرات، في حين عمـــل المســـؤولون الإسرائيلي ـــارت مصر احتمـــال ت وأث
والمصريـون علـى احتـواء التـوترات الناجمـة عـن هجـوم حمـاس علـى إسرائيـل في  السـابع مـن تشريـن
كتــوبر؛ حيــث يقــول مســؤولون مصريــون وآخــرون مطلعــون علــى الوضــع إن العلاقــات بين الأول/ أ
البلدين وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين على الأقل، عندما هددت الانتفاضة الفلسطينية في
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أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن أيضًــا بجلــب موجــة مــن اللاجئين إلى مصر، بمــا في
ذلك القادة الإسلاميون الذين ينظر إليهم المصريون بعين الريبة.

يدخل عدد أقل من السفن قناة السويس، مما يضر بالاقتصاد المصري.

كبر من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يستهدفون السفن تتعرض العلاقة الآن لضغوط أ
في البحر الأحمر المتجهة إلى قناة السويس دعما للفلسطينيين. وأدى ذلك إلى موجة من الهجمات
المضادة من الولايات المتحدة وحلفائها، وباتت شركات الشحن العالمية تتجنب المرور من تلك المنطقة.

وخسرت مصر نحو  بالمائة من إيرادات عبور قناة السويس هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من
السنة الماضية، بينما انخفضت حركة عبور السفن بنحو  بالمائة، وفقًا لهيئة قناة السويس. وإذا

استمرت الأزمة، ستخسر الدولة المتعثرة اقتصاديا مليارات الدولارات.

ولم يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأسابيع
الأخيرة. ورفض السيسي عدة اتصالات من الزعيم الإسرائيلي، بحسب مسؤولين مصريين. وصرح
أوفير وينتر، الباحث البارز في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي: “إن ما يسمى بالسلام البارد

كثر برودة على المستويين الحكومي والمدني”. أصبح أ
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تدرب جنود إسرائيليون مؤخرا على طول الحدود الإسرائيلية المصرية.

يمكن أن يكون للبرودة العميقة عواقب بعيدة المدى، فعلى الرغم من العلاقة السياسية المضطربة
بين البلدين، فإن مصر شريك أمني مهم لإسرائيل؛ حيث يُذكر أن مصر ساعدت في التوصل إلى اتفاق
يــن مــن إسرائيــل مقابــل إطلاق سراح في تشريــن الثــاني/نوفمبر يقــضي بإطلاق سراح الرهــائن المحتجز

سجناء فلسطينيين ووقف إطلاق النار في الصراع.

وتقاربت الحكومتان أيضًا في عهد السيسي، القائد العسكري السابق الذي وصل إلى السلطة بعد
انقلاب عسكري سنة ، حيث عمل الجانبان معًا ضد الأعداء المشتركين. ووافقت إسرائيل على
السماح لمصر بنقل قوات إضافية إلى شمال سيناء لمحاربة تنظيم الدولة، في مخالفة لقواعد معاهدة

السلام الموقعة في السبعينات والتي حدت من عدد القوات المسموح بها بالقرب من الحدود.

وشكلت حرب غزة اختبارًا للعلاقات على نحو لم يسبق له مثيل منذ سنوات، وأثار قرار مصر بعدم
كتـوبر غضـب المسـؤولين الإسرائيليين. إصـدار إدانـة رسـمية لهجـوم السـابع مـن شهـر تشريـن الأول/ أ
وبدأت علامات التحذير مبكرة، عندما أصاب القصف الإسرائيلي معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر،

مما أدى إلى إصابة مسؤولين أمنيين مصريين.

ودفعت إسرائيل مصر في الأسابيع الأخيرة إلى قبول وجود عسكري إسرائيلي على طول الحدود بين
غزة ومصر والسماح لأفراد إسرائيليين بتسيير دوريات في الأراضي المصرية لقمع ما تدّعي أنه تهريب

أسلحة لحماس، ورفضت مصر الاقتراح باعتباره انتهاكا لسيادتها.

واتهمت إسرائيل مصر بالسماح لحماس بتهريب الأسلحة عبر حدود غزة مع مصر. وقال مسؤول
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عسـكري إسرائيلـي بـارز، إن “مصر لم تقـم بعمـل جيـد في التحقـق مـن مـا يتـدفق إلى غـزة”. وقـد رفـض
المسؤولون المصريون هذا الاتهام.

وأضرت الحـــرب بالعلاقـــات الاقتصاديـــة والمدنيـــة الهشـــة، إذ تـــوقفت الـــرحلات الجويـــة المبـــاشرة بين
يبًا. كما تم تجميد اجتماعات منظمة القاهرة وتل أبيب، وتوقفت السياحة الإسرائيلية في مصر تقر
الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت بمثابة أساس العلاقات الاقتصادية التي

كانت تعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية.

فلسطينيون ينتظرون خا معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقـال محمد أنـور السـادات، النـائب السـابق في البرلمـان المصري وابـن شقيـق الرئيـس المصري الـذي اغتِيـل
بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، إنه “منذ أن بدأت الحرب في غزة، لم تكن الأمور على ما يرام.

يبدو أن هناك انعدامًا للثقة”.

وتشعـر مصر بحساسـية خاصـة تجـاه الاقتراحـات الـتي تـدعو الفلسـطينيين إلى البحـث عـن ملجـأ عـبر
حدودها. فخلال الأسبوع الأول من الحرب؛ ردت القاهرة بشكل حاد عندما شجع متحدث عسكري

إسرائيلي الفلسطينيين على مغادرة غزة عبر الحدود مع مصر للاحتماء هناك.

وتقول مصر إن إسرائيل يجب أن تكون مسؤولة عن مصير السكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها،
كما تشعر مصر بالقلق من أن حماس ومسلحين آخرين قد يدخلون مع اللاجئين المدنيين مما يخلق

خطرًا أمنيا في بلد يشكك منذ فترة طويلة في الحركات الإسلامية.



ومع ذلك؛ واصل نتنياهو الضغط على مصر لقبول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وذلك
وفقـــا لمســـؤولين مصريين. وقـــال مســـؤولون مصريـــون إن الســـيسي والجـــنرالات الحـــاكمين في مصر
شعـروا بـالقلق مـن حـديث سياسـيين ووسائـل إعلام إسرائيليـة في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر عـن ضرورة
نقل سكان غزة قسرًا إلى مصر، ولم تجد المخابرات العسكرية المصرية أي دليل على وجود خطة لطرد
الفلسطينيين، لكن التصريحات أقنعت الحكومة المصرية بوجود مثل هذا البرنامج الإسرائيلي السري،

وفقًا لمسؤولين مصريين، ولم تستجب الحكومة الإسرائيلية لطلب التعليق.

وقالت مصر إن أي محاولة لنقل ملايين النازحين الفلسطينيين من شأنها أن “تمزق” العلاقات بين
البلدين، حسبما قال المسؤولون المصريون، وهو أول تحذير من هذا النوع.

أماكن سكنية مؤقتة للفلسطينيين النازحين في رفح.

وكـرر المسـؤولون المصريـون تحذيراتهـم مـع تزايـد عـدد الفلسـطينيين بـالقرب مـن الحـدود مـع مصر في
أواخــر الســنة الماضيــة. وأخــبروا الولايــات المتحــدة أن علاقتهــم مــع إسرائيــل ســوف تتــضرر إذا تــم دفــع
الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وأن المخاطر الأمنية لكلا الجانبين سوف تتفاقم إذا انضم إليهم

مقاتلو حماس.

وفي الأسابيع الأخيرة؛ دفعت إسرائيل مصر إلى قبول عملية عسكرية لتأمين السيطرة على الحدود
المصرية مع غزة، حيث اتهمت القاهرة بالفشل في منع حماس من تهريب الأسلحة إلى غزة.

ودحضــت مصر هــذا الاتهــام. وقــال ضيــاء رشــوان؛ رئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات في مصر، إنــه



كيــد بشكــل صــارم علــى أن أي تحــرك إسرائيلــي في هــذا الاتجــاه ســيؤدي إلى تهديــد خطــير “يجــب التأ
للعلاقات المصرية الإسرائيلية”.

وفي الوقت نفسه؛ قال الفريق القانوني الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية؛ حيث يدافع عن البلاد
ضد تهمة الإبادة الجماعية، إن القاهرة هي المسؤولة عن الفشل في توصيل المساعدات الإنسانية إلى

غزة من الجانب المصري من معبر رفح.

ودعا كبار مسؤولي المخابرات والأمن المصريين إلى عقد اجتماع في نفس اليوم لمناقشة سحب السفير
ا على هذه التعليقات. وبعد حوالي خمس ساعات من المناقشات، قرروا أنه المصري من تل أبيب رد
من الأفضل بدلاً من ذلك إصدار بيان ينفي هذه المزاعم، مما دفع بعض الذين هم على دراية بتفكير

الجانبين إلى استنتاج أنه لا يزال هناك مجال لتهدئة النفوس.

وأوضــح دانيــال كيرتــزر، ســفير الولايــات المتحــدة الســابق لــدى كــل مــن مصر وإسرائيــل، قــائلا “أنــت في
منتصف الحرب والتوترات طبيعية. إنهم في عناق الدب حاليا. إنهم بحاجة إلى بعضهم البعض”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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